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 ملخص:  

 أو  ةاجتهدت هذه الورق
ّ

فل، يصنّف في خانة الأدب العالمي؛ "سندريلا
ّ
البحثيّة في قراءة مضمون نصّ من أدب الط

ل السّياق  ث المحوريّة،والأحداالمشاهد  أهمّ  ، بالوقوف على، للكاتب الفرنس ي شارل بيروالحذاء الزّجاجي الصّغير"
ّ
التي تشك

فل، ومن 
ّ
وتأويل بعض الرّموز القويّة فيها، والعلامات الأكثر إضاءة لما وراء  مّ قراءة ثالدّلالي العام والمعنى الأقرب إلى الط

اهر
ّ
 .المعنى الظ

عن القيم التي سعت القصّة إلى غرسها في الفتيات بخاصّة، وما مدى   فالكش ناحاولواستنطاقه  صبمحاورة النّ 

اهرة للدّلالات الخفيّة من ورائها
ّ
ة متحقّقة على مستووين، إذ  صّ لنا إلى أنّ جماليّة القصّ ، فتو تصديق البنية الدّلاليّة الظ

اهر لتمرير القبيح القيمي المضمر. 
ّ
 تشتغل على الجميل الحس ي الظ

  ؛الفانتازيا ؛المذهب الماديّ  : يةكلمات مفتاح
ّ

فل ؛سندريلا
ّ
 ؛ الأدب المترجم. شارل بيرو ؛أدب الط

Abstract: 

    This research paper is an effort to read a children's story, classified as World Literature, 

"Cinderella aw al-hithaa al zoujaji a'saghir", by the French writer Charles Perrault. It examines the 

most important scenes and pivotal events, which form the overall semantic context and the meaning 

closest to the child. We then read and interpret some of its powerful symbols, and highlights the 

most illuminating signs of what lies beyond its apparent meaning. 

By interrogating the story, we tried to uncover the values that the story sought to instill in 

girls in particular, and the extent to which the apparent semantic structure belied the hidden 

connotations behind it. We concluded that the story’s aesthetics are achieved on two levels, as it 

works on the apparent, sensual beauty to convey the hidden, ugly value. 

Keywords: Materialism; Fantasy; Cinderella; Children's Literature;Charles Perrault; Translated 

Literature.   
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   :مقدمة .1

 الللنّقد بعض الأجرأة التّحليليّة يّة بين ثتجمع هذه الورقة البح
ّ
ركيز   يديولوجي،والأ  قافيّ ث

ّ
من خلال الت

اهرالمتسرّب من  القبيح الكامن  على  
ّ
فلالمطبّقة    ، وراء الجمالي الظ

ّ
، في على أنموذج من أشهر نماذج أدب الط

هاب إلى أبعد من ذلك بمحاولة تحديد طبيعة هذا القبيحةصّ فنّ الق
ّ
 . ، والذ

والتّ    التّكنولوجي  التّقدّم  الأميرات رغم  أنّ قصص   
ّ

إلا الحاضر،  العصر  بلغه  الذي  الحضاري  طوّر 

قافيّة بين زمن الكتابة وزمن التّلقّي، وسياقات القصّة نفسها، و والنّهايات السّعيدة
ّ
  ؛ رغم تباين السّياقات الث

بيبليوغرافيا أسماء الأميرات من    ناستحضر ا   إذا . و عج الفتيات الصّغيرات والمراهقاتما تزال تثير وتحرّك لوا

فل
ّ
الط أدب  "    ؛قاموس 

ّ
"سندريلا القائمة؛  نلفي  رأس  على  أنّ  تقف  حتّى  وصغارا،  كبارا  الجميع؛  محبوبة 

يةصورتها باتت من أيقونات عالم ديزني، تجاوزت القصّة المكتوبة إ
ّ
إلى رسوم  ،  لى المصوّرة والمسموعة والمرئ

سينيمائيّ    ، متحرّكة حقيقيّين بوفيلم  لين 
ّ
يختارون  ممث في  بعناية،  لصورها  الواسع  الانتشار  عن  فضلا   ،

وملابس البنات والأغراض الخاصّة بهن، كالأدوات المدرسيّة    وأغلفة الجدران  العالم، على الأفرشة والأغطية

قراء،  
ّ
ابّة الش

ّ
درجات   ذاهبة فيوالأواني والأحذية وإكسسوارات الزّينة والألعاب والدّمى؛ صورة تلك الفتاة الش

ق الأنثوي، وذات الجمال السّاحر والملامح الحالمة، والجسد المثاليّ المنحوت
ّ
  ، نوثة الأ   مغرق في  جسد  ؛التأن

 لطفا ونعومة ووداعة.يفيض و 

"، وهذه الورقة البحثيّة ستجتهد في قراءة
ّ

  ظاهرها الجمالي، ومن     هذا ما تبدو عليه قصّة "سندريلا

ل بعض الرّموز القويّة فيها، لذا؛ سيكون التّأويل إجراء أساسا، وسنعمد إلى  وّ نؤ و   ،مضمونهاه نعبر إلى خلال

فل، حتّى يتيسّر لنا الانتقال  
ّ
عرض نظريّ موجز، لمفاهيم تتمحور حولها الدّراسة، والتّأصيل لنشأة أدب الط

والعلامات الأكثر  إلى لبّ الموضوع، ومباشرة شقّه التّطبيقي، بقراءة نقديّة للمضمون، والوقوف عند الرّموز  

اهر،
ّ
قافتها ومعتقداتها بما  ثالغربيّة، وقد تشرّبت  ة وليدة البيئةصّ وعلى اعتبار الق إضاءة لما وراء المعنى الظ

ما  الذي يتوسّل الجميل لتمرير القبيح، وهو   الغربي المترجم  صفيها أيديولوجيّاتها، ما يموقعها في دائرة  النّ 

فل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقيم والفضيلة، فأيّ القيم سعت القصّة  
ّ
يسوّغ لنا طرح سؤال: إذا كان أدب الط

اهرة الدّلالات الخفيّة من ورائها،    إلى غرسها في الفتيات بخاصّة؟ وإلى أيّ 
ّ
ق البنية الدّلاليّة الظ مدى تصَدِّّ

 .والتي تعضدها تأويلات الرّموز الحاضرة فيها؟
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ة .2   مفاهيم محوري 

فل:  1ـ 2              
 
 نشأة ومفوم أدب الط

يل            إلى   لم  النّقد  فلتفت 
 
الط إدراك  Children's Literature :  أدب  بعد  الأخيرة،  العقود  في   

ّ
إلا

والمجتمع نفسه من الأسرة  فل 
ّ
الط موقع  أهميّة  من  يكتسبها  التي  العناية  والمستقبل  أهميّته،  ، وقد غدت 

واسعا معرفيّا  مجالا  وتعليميّته  للتّقدّم   بسيكولوجيّته  ومعيارا  بل  هذه  1مهمّا،  توظيفات  بين  من  وكان   .

فل–المعارف المعاصرة في مجال أدبه  
ّ
فل تأثيرا في   -الط

ّ
وبخاصّة القصّة، على اعتبار أنّها أقدر فروع أدب الط

وجدان   تخاطب  ولأنّها  والمسرح،  عر 
ّ
بالش مقارنة  رواجا  الأكثر  أنّها  منها  عديدة،  لأسباب   الصّغير،  المتلقّي 

فل، أي لاوعيه قبل وعيه
ّ
ر، و الط

ّ
  دة يالسّع  مآلها إلى النّهايات  ، عبر عوالمها، التي تنتصر للخير، وتقف ضد الش

، ونيل الأشرار الجزاء الذي  والحبّ بين الجميع  ،  بانتشار الخير في أفق انتظاره  على النّحو الذي كان يرتجيه

ه من الأسباب الأك
ّ
فل بالقثيليق بهم، ولعل

ّ
فل  صّ ر جلبا لاهتمام الط

ّ
ي للط ق الحس ّ

ّ
ة هو اشتغالها على الش

ال  على  باعتمادها  المعنوي،  نصّ قبل  بصّ ور  يص ا  تركيزهثريّا  ويعزّز  انتباهه  للنّ   ير  دلاليّا  ومتمّما    ص ملازما 

 المكتوب.

ه "  تتفق المعاجم
ّ
فل بأن

ّ
غير بين لحظة الولادة ومرحلة البلو حول مفهوم الط فل  ،  2غ" الولد الص 

ّ
والط

م عاليا، لخلوّه من خبرات و تجارب سابقة، وكلّ ما يتلقّاه في  
ّ
في هذه المرحلة العمريّة يكون استعداده للتّعل

المرحلة في هذه  له  سبة 
ّ
بالن فالأدب  المستقبل.  إنسان  السّن سيبني  بلورة فكره   هذه  أدوات  من  أداة هامّة 

 .وبناء شخصيّته وتوجيهه

فلأمّا نشأو  
ّ
الوقوف  الفعليّة لا يمكن  أته  نشفيما  فتردّ إلى العصر الحديث،    ،ة الأدب الخاصّ بالط

ه نشأ متلبّسا بنشأة أدب الكبار؛ فتهويدات الجدّات والأمّهات لل عليها تحديدا
ّ
صّغار عند النّوم  طفال ال، لأن

راثي وضع لتنشئة الأطفال على ثقافة وقيم  
ّ
عبي والت

ّ
ضاربة في القدم في كلّ الحضارات، وجلّ القصص الش

الجامح  معيّ وأعراف  ومعتقدات   والخيال  والعجائبي  السّحري  على  تقوم  لأنّها  للكبار،  تتوجّه  أن  قبل  نة، 

فل
ّ
للط الأكبر  غف  

ّ
الش وهو  ال أساسا،  أنساق  عبره  تمرّ  الذي   ، 

ّ
النّفسيّة  ث ميولاته  لتوجّه  وتترسّخ،  قافة، 

فل وعاء ينضح بما أفرغ فيه. ص المستقبل، في وتفكيره وبالتّالي سلوكه في
ّ
 بح الط

" عموما  به  فيراد  فل"، 
ّ
الط "أدب  مصطلح  لهؤلاء وأمّا  هة  موج  كتب  في  ن  المدو  الفكري  الإنتاج 

ى فروع المعرفة
 
ه ذلك "3" الأطفال في شت

ّ
الكلّم  ، أمّا المفهوم الخاص، المتعامل به بين أهل الأدب والنّقد أن

ا بالكلّم، أو تحريرا   نثرا، سواء كان شفوي  في نفوس الأطفال متعة، سواء شعرا أو  د الذي يحدث  الجي 
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، ثر، وهو "المتعة" و"المنفعة"فيما يحقّقه من أ مفهوم الأدب هو لا يخرج في مفهومه العام عن. و  4" بالكتابة

فة بالمتعة.   أو  
ّ
  والأدب ل  ص دب المكتوب لأمّة ما بلغتها الأ وجميع تعريفاته لا تفرّق بين الأ   لنقل المنفعة المغل

غات. إليها  المنقول 
ّ
    أو المترجم من  غيرها من الل

فل في العالم العربي
ّ
ي من الأدب الغربي العالمي،    مترجمة  صو ص ن  الملاحظ على الرّائج من أدب الط

ّ
تغط

بحكم التّاريخ  ف  وهو وضع اقتضته مرحلة سياسيّة وحضاريّة بعينها.  الة،صالعربيّة أ   صو ص أو تكاد على النّ 

فل نقلا صرفا عن المنجز الغربي على يد العديد  
ّ
السّياس ي للبلاد العربيّة مع الغرب؛ كانت بدايات أدب الط

هطاوي" )
ّ
م(،  1873-1801من الأدباء العرب المعجبين بالحضارة الغربيّة، وكان أشهر المترجمين "رفاعة الط

لتها كتا
ّ
م(، كتب عشرات القصائد، 1932  -م1868بات "أحمد شوقي" )أمّا الكتابة العربيّة الأصيلة له، فمث

اعر الفرنس ي لافونتين،  بأسلوب شيّق، معضمها كان قصصيّا، وبها »
 
را بالش

 
اقتحم الميدان رائدا فيه متأث

م للأطفال مجموعة من الأشعار بلغت ثلّثي ة على ألسنة الحيوانفقد  ة شعري  . نشرها في الجزء ن قص 

ابع من ديوانه  ات الر  وقي 
 
فل في الوطن العرب 1926، سنة  5« الش

ّ
"كامل    يم، إلى جانب كتابات رائد أدب الط

 . م(1959-م1897كيلاني" )

 
ّ

الفروقات   وغيرها منمن حيث فئة المتلقّين،    لا فرق بين الأدب الموجّه للكبار والموجّه للطفال، إلا

ا  ذه الفئة. وبقصر الحديث عنه في الوطن العربي والإسلامي فهو »ه   هقتضيتنتمي إلى ما ت ة جد  وسيلة مهم 

عوة امية، وإلى    من وسائل الد  بيلة الس 
 
ة الن لة، وإلى المبادئ الإسلّمي  ة الأصيلة المتأص  إلى القيم العربي 

عاون، والإخلّص والعمل المشترك، وإلى نبذ الخلّفات والحروب، وإلى العلم والمجد 
 
ة والت ها  6« المحب 

ّ
، ولعل

ه ينهض بدور حضاريّ، من أجل صناعة    الأقوى   تهميز 
ّ
والفارق الأساس بينه وبين غيره من فنون الأدب، لأن

 ، ما يجعل منه أدبا قيميّا أخلاقيّا قبل كلّ ش يء.دوره يصنع مستقبل الأمّةإنسان/رجل الغد، الذي ب

فاعل 2.1
 
ة الت فل وسيكلوجي 

 
 : أدب الط

فل من  ما يجده    إنّ 
ّ
ميّة صو ص فيما يقرأ من النّ المتعة  الط

ّ
، تقوم على الأولى، خاصّة في سنواته التعل

الأثر البصري بالدّرجة الأولى، من أشكال وألوان، وعلى الأثر النفس ي، وهو ذلك الارتياح والسّرور الذي يتركه  

ه يست
ّ
فل، حتّى أن

ّ
والاحتمال شبه     ة رسوماتها بالأسود والأبيض،صّ قراءة ق  قلث المشهد أو الكلام في نفس الط

ورة  صّ في حال اجتماع ال ،مئويّة كاملة، فيما الإقبال يكون بنسبة وراصمعدوم أن يقبل على التي لا تتضّمن 

 نمائي.يأو س  ة إلى فيلم بالرّسوم المتحرّكة،صّ ، حين تتحوّل القوت والحركةصّ بال

لولوج المتن، لإشباع  الصّغير  ويستفزّ المتلقّي    ،في شكل يسحر العين  المكتوبة،  وإنّ كان إخراج القّصّة

ساؤلات التي ي  الإجابات  فضوله، والعثور على بعض
ّ
العلامات   تفاعلا مع ما تحمله نفسه مها على  طرحعلى الت
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كل فعله آنيّ، يتمّ  على المدى البعيد  فإنّ  المتن يفوقه أهميّة  من الغموض دون الإبهام؛  البصريّة
ّ
، لأنّ الش

ه فعل استدراجيّ لل
ّ
الوجداني   ر، أمّا المضمون فهو الذي يتكفّل بالأثقارئ لحظة تلقّي العلامة البصريّة، كأن

وعي والوعي
ّ

خصيّات المحوريّة والأحداث    ما تقوم عليه بنية . من خلال  معا  المستدام، الذي سيترسّخ في اللا
ّ

الش

   ة بها.رتبطالم

فل،  ا ثصر من العصور تسلية ولا عبلم يكن الأدب في ع
ّ
، فهو  حريص على تحقيق  بما فيه أدب الط

و أمرين   الحياة،  معنى  وعي  على  فل 
 
الط مساعدة  لهما  وعلّقته  ث"أو  ذاته  وعي  على  مساعدته  انيهما 

يّة والقوميّة  الهوويّة ، ومكوّناته، في إطار القيم والمبادئ التي ينتمي إليها7"بالآخرين
ّ
، لينشأ منسجما مع  المحل

 ه الحضاريّة. مساهما في دفع عجلة أمتأفراد مجتمعه،  

فل:  2.2
 
ة أدب الط  أهمي 

يقترب معنى "الأهميّة" في هذا السّياق من معنى "الخطورة"، بتأمّل ما يمكن أن يحدثه نصّ قادم من  

قافات  و لم تعد الحدود الجغرافيّة والمسافات السّحيقة حأقاص ي الأرض إلى أدناها، إذ  
ّ
اجز أمام عبور الث

القصّ  وتحديدا  فل، 
ّ
الط أدب  سيّما  بينها،  فيما  لوسائل  منهة  وتفاعلها  الباهر  والتّطوّر  التّعدّد  ظلّ  في   ،

صال والتّواصل،
ّ
له،  الات أداة طيّعة  باتت  الوسيلة    التي  التي أصبحت  إلى الأقوى/ كالصّورة  تأثيرا،  الأخطر 

ت والجرائد والإ 
ّ

 ذاعة والتّلفزيون والمواقع الإلكترونيّة.  جانب الكتب والمجلا

فل  هتلقّى نصوص الأدب الغربي الكلاسيكي بما فييالعالم العربيّ كغيره من دول العالم  
ّ
، عبر  أدب الط

رجمة،  
ّ
قافة العربيّة، كقصّة    ،كمّ هائلمن    هتتضمّن  على ماقناة الت

ّ
ممّا لا ينسجم مع المعتقد الإسلامي والث

لج والأقزام السّبعة"و  "سندريلا"
ّ
ذات الرّداء  "، و"آليس في بلاد العجائب"و  "الجميلة والوحش"و  " بياض الث

انتشارها، وظلّ  "الأحمر يحدّ من  أو  يمنعها  لم  نسجام 
ّ

اللا مكتبة عربيّة، وهذا  منه  تخلو  ممّا لا  ، وغيرها 

كور المتلقّي الصّغير وفيّا لها، إذ تحفظها البنات  
ّ
، ويندر وربّما استحال وجود طفل لا  عن ظهر قلب قبل الذ

خصيّ 
ّ

   في مخياله. صورها ات التي استقرّتيعرف تلك الش

حين تتعاضد قوّة الصّورة بقوّة الكلمة تنشأ القناعات وتترسّخ المعتقدات، لا بمعنى الدّين، وإن كانت 

ما بمعنى المبادئ والقيم، خارج إطارها المعياري لدى البالغين، فإنّ ما سيخرج  
ّ
العمليّة لا تتمّ بمنأى عنه، وإن

فل من أفكار وتصوّرات، هو ما سيصنع معاييره مستقب
ّ
فل به الط

ّ
المترجم الذي يتناول    لا، ذلك لأنّ أدب الط

والم" والقيم  بالعقيدة  مباشرا  قا 
 
تعل قة 

 
المتعل  .. المنب ث الموضوعات  ة،  الاجتماعي   ثل 

 
الت عن  رات  قة  صو 

ة للإنسان والفكر والحياة.. أطفالا  خاطب  تصّة إذا كانت  خا 8" عمق أثرايرها فيهم أكبر خطرا وأثتأ  الفكري 

ضج، وأالمراهقة، و"في غمرة  
 
، لأنّها  9ثل" صبحوا في طور تكوين المفاهيم وإرساء المبادئ والمقاربوا سن  الن
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أضعف   المرحلة؛تخاطب  هذه  في  الإنسان  في  وعو   ما  أو اطفهمشاعره  مكتوبا  نصّا  ب،  المخاطِّ كان  أيّا   ،

ه إليها، وتلتقي  مسموعا تحكيه الجدّة أو الأمّ أو المعلم، أو مرئيّا، من خلاله " اقف أو خبرات تشد  يلتقط مو

اقف مع ما لديه من حصيلة سابقة، ويحد  ة،    ثتلك الخبرات والمو ة ووجداني  بينه وبينها مقارنات عقلي 

فاعل خبرات جديدة.. تستقر   
 
د من هذا الت

 
،  10"في وجدانه، وتفعل فعلها دون وعي كامل، وعلى مهل  ويتول

يمكنه  حين يبلغ مرحلة النّضج؛  الفكر، لأنّ الإنسان  أشدّ من سلطة    احبهص  ه علىتهيمن  والجهاز النّفس ي 

أو خطأها  ويتبنّي غيرها، إذا اقتنع بها، لأنّ الأمر    رة ما، حين يكتشف عيبها أو ضعفهاتغيير أفكاره، وطرح فك

ه عميق،    فس لا سبيل إلى تغييره أو إسقاطهمعروض على العقل يناقشه، بينما ما ترسّخ في النّ 
ّ
أو تخطيئه؛ لأن

 ، لذلك  ومن العسير الوصول إليه، بل بات الموجّه للسّلوك والفكر نفسه 
 
ل بهذا الفرع  ص "الأدب  المترجم المت

والمثآ القيم  يزعزع عندهم  ه 
 
أن أبسطها  اشئة، 

 
الن نفوس  في  ويغادرهماره خطيرة  عليها،  التي نشؤوا   ثل 

ؤوا عليه من عقائد وقيم، وبين ما تحمله لهم هذه الكتب من مفاهيم  راعٍ نفس ي  بين ما نش صرعى  ص

ة" ى ملامح هذا ال،  11مضاد 
ّ
تتهم بين هويّة الأنا وهويّة الآخروتتجل

ّ
باس إلى السّلوك  صّراع في تش

ّ
، بدءا من الل

 . ، إلى اختيار وجهاتهم في الحياةإلى التّفكير

ي: المذهب   مو همف 3.2  الماد 

غة العربيّ المذهب المادي"  مصطلح
ّ
يحيل على مفهوم ، وهو  "Materialism"   صطلحترجمة لم  ة" بالل

ه ضارب في القدم حين  ي  الخلفيّات الفلسفيّة الت   ث، من حيومتشعّب  واسع
ّ
يه، ومستويات تمظهراته، لأن

ّ
تغذ

عبرها  ثالحدي تبلور  التي  للنّظريّات  سابق  الأدب،  في  مستمرّ عنه  تطوّر  في  وظلّ  الفلسفات ،  من  يمتح  ؛ 

جاهات  
ّ
ض عنها    الأبرز   من الخلفيّات الفلسفيّةفي تقاطعاتها معه.  والات

ّ
هذا المفهوم هي الفلسفة  التي تمخ

ركيز على الواقع المادّي، التي ترى بأسبقيّة المادّة ومحوريّتهاالوجوديّة
ّ
ى في الت

ّ
، والإعلاء من  ، وفي الأدب تتجل

تجعل   برجوازيّة التيإضافة إلى ال قيم روحيّة ومعنويّة،شأن المتع الحسيّة، والتّغطيّة على على ما سواها من 

  رمزا للنّجاح والتّميّز,بح بذلك ص فت ،للحياةالممتلكات الماديّة هدفا  من
ّ
 وقد أ
ّ
وعي الجماعات   رت واسعا علىث

 .  دم جوهر الإنسانيّةالتي تخ  والإنسانيّة  القيم الاجتماعيّةب الانحرافوالأفراد، ب

 إلى أنّها "  طلحص الم ا ذأخلاقيّا يشار به
 
عي وراء العافية مذهب القائلين بأن الغاية من الحياة هي الس 

ذة وا
 
 لوالل

 
ةروة والر  ث أنّهاثمرّ  كان من  ف،  12"فاهي  في المجتمعات، منذ ع  مارها  بقيّة 

ّ
الط النّهضة  صّ أذكت  ر 

بيعي الذي انسلخ عن    الإنسان  ولا إلىص، و سماليّةرّأمع ال  الغربيّة، وانتعاشها
ّ
قد فقيمه وروحانيّاته، فالط

ه حقّق فردوسه الأرض ي،   "إنسان البعد الواحد "  جوهره، أو
ّ
 . ي بتعبير عبد الوهّاب المسير الذي اعتقد أن

3. "
 

ة "سندريلّ ة في قص     قراءة نقدي 
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1.3 "
 

ة "سندريلّ  : قص 

"تعدّ  
ّ

أك  "سندريلا ال ث واحدة من  في  انتشارا  عبيّة 
ّ
الش الحكايات   ر 

ّ
العالميّة،  ث عبر  تناقلتها  وتمّ  قافات 

يّة.  
ّ
  الأجيال، بإدخال تعديلات طفيفة تتناسب مع السّياقات المحل

ّ
وعلى الرّغم من مرور الزّمن ما تزال محط

ما    ، هي حكاية للطفال  ث اهتمام، لا من حي
ّ
 الأيديولوجيّة والهي انعكاس للقيم    ث من حيوإن

ّ
ع  قافيّة للمجتمث

ز على المضمون  صّ لقنا لوتحليل  نتجها وروّج لها.  الذي أ
ّ
 من  صّ الفكري والقيمي، وما يشتغل عليه النّ ة يرك

" تؤسّس لمفاهيم الجمال  
ّ

بقيّة الاجتماعيّة،  أنساق، متخفّية، وكيف أنّ "سندريلا
ّ
من زاوية مختلفة،  والط

جزء   هو  الذي  القيمي  القبيح  خلال  وعليه؛من  نشأتها.   منذ  بنيتها،  الأيديولوجي   يأتي  من  النّقد  تطبيق 

 وال
ّ
ما   قديمصّ رة على نص، وتقويله ما لم يقله، بفرض قراءة معاليس ليّا لعنقهة  صّ الق  صّ على نقافي،  ث

ّ
، وإن

لت بها القيم والمفاهيم  ااستكشاف
ّ
ة كما سيتناولها  صّ إنّ الققافيّ بعينه.   ثفي سياق تاريخيّ و   ،للآليّات التي تشك

 تبنى المعاني الاجتماعيّة والالتّحليل والقراءة، تظهر بوضوح كيف  
ّ
ل الجمال الخارجي  ثقافيّة حول مفاهيم مث

خ
ّ

بقيّة والنّجاح الش
ّ
ف  وكيف  الاجتماعي المقبول وغير المقبول،    من خلال نماذج من السّلوك  ي،ص  والط

ّ
توظ

 .  تنوّع مستوياتها و طبيعتها تعدّدها في تبرير هيمنة السّلطة، على كلّ ذلك 

لدوّنة  المتنتمي   "؛  لدّراسةالمنتخبة  الفرنس يسندريلّقصّة  عبي 
ّ
الش القصص  إلى  الكاتب  "  ، صاغها 

اعر الفرنس ي  
ّ
, حين نقلها من الأدب الشفوي إلى الأدب  Charles Perrault (1628-1703): شارل بيرووالش

رجمة قبل أن يتأسّس    المكتوب.  
ّ
وقد انتقلت وغيرها من قصص الأدب العالمي إلى المتلقّي العربي عن طريق الت

زمين، واستمرّت النّصوص المترجمة إلى يوم  روّاده الأوائل،    أدب الطفل العربي مع 
ّ

دون بلوغ الكمّ والكيف اللا

بل وفي الإذاعة والتلفزيون  وكتب القراءة المدرسيّة،  تفرض حضورها القويّ في المكتبات العربيّة،    ،النّاس هذا

لل  المخصّصة  سلية 
ّ
والت الألعاب  والأوفضاءات  المنزليّة  الدّيكورات  في  في غرف ث  اثطفال، وحتّى    والأفرشة 

   .نومهم

 أو  
ّ

كتب "شارل بيرو" مجموعة كبيرة من النّصوص الأدبيّة العالميّة الموجّهة للطفال، وتعدّ "سندريلا

الصّغير:   الزّجاجي  بـCendrillon ou la Petite Pantoufle de Verreالحذاء  المعروفة عربيّا  ذاته،  "  الاسم 

"، أو باسم  
ّ

"، نسبة  Cendrillonمباشرة لكلمة "حرفيّة  "رمودة"، وهي ترجمة  مترجما ترجمة صوتيّة "سندريلا

الموكلة   الأشغال  من  الانتهاء  بعد  المدخنة،  من  بالقرب  الرّماد  على  تجلس  لأنّها  بالرّماد،  سخة 
ّ
المت لملابسها 

ئب"، وهما الأشهر على الإطلاق، من النّصوص الموجّهة  13إليها 
ّ
، و"ذات الرّداء الأحمر" المعروفة بـ "ليلى والذ

للفتيات. وقد لاقت كتابات "بيرو" في هذا الباب رواجا هائلا، وإقبالا من الصّغار والكبار، رفعه إلى مصاف  

  العالميّة.
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" سنة    ةصّ قكتب "شارل بيرو"  
ّ

ا وعددا غير قليل  هم، أي قبل ثلاثة قرون وربع، استلهم 1697"سندريلا

فاهي
ّ
عبي الش

ّ
راث الش

ّ
في الثقافة الفرنسيّة، جمعا ومتحا وتحويرا    ،من القصص الموجّهة للطفال، من الت

ر قوم على حدث محوريّ، ينتمي إلى "الفانتازيا"، التي يقصد بها "ت  القصّةواقتباسا، و  ل وهمي  متحر  كل  تخي 

ة خاضعة لتلّعب تداعي الأفكار، أو على رغبة طارئة لا تستند   ة ذهني  من قيود العقل، أو على كل  فاعلي 

معقول  سبب  عالم  اوماز ،  14" إلى  من  والأخلاقي  البراءة  بين  ويقف  الحبلين،  على  يلعب  رمزا   "
ّ

"سندريلا لت 

ظاهرها    ، الأطفال الكبار،  عالم  من  أخلاقي 
ّ

ماديّ   ة، رومنسيّ   ة حالمعوالم  واللا والمراد  ة متعسّف  ة وباطنها   ،

ي في علم  "  :طلح  ص المإضافة إلى ما سبق التّطرّق إليه من مفهوم    ،في هذا السّياق  "الماديـ"ب المذهب الماد 

ة المقابلة لها،   واهر الفيزيولوجي 
 
ة ناشئة عن الظ عور ظواهر ثانوي 

 
 جميع أحوال الش

 
فس؛ القول أن

 
الن

ة وحدها  غاية الحياة هي الاستمتاع بالخيرات المادي 
 
ذلك  يتمّ  فكيف    ،  15"وفي علم الأخلّق؛ القول بأن

لم  والمنت  ةصّ لقاذه له
ّ
 ؟!للخير  رة ص المغرقة في الانساني والمندّدة بالظ

2.3 "
 

ة "سندريلّ ي "شخصي 
 
ة تلق  : جمالي 

، وربّما قضت ردحا من طفولتها وبداية صيّتها المحوريّةشخ  "سندريلا" ولم تحبّ ة  صّ قما من فتاة قرأت  

، وما من شكّ أنّها كثيرا ما نظرت إلى  ذالك ورغد عيشها  شبابها تحلم بمثاليّات الحياة  
ّ

ي انتقلت إليه سندريلا

 سندريلا زمانها، وربّما كان تأالمرآة أو تحرّكت بحركات راقصة، وتخيّلت أنّها 
ّ
رها بها أبعد من ذلك، فيعبر من  ث

لنا مضمون القصّة؛ يمكننا  وإذا تأمّ   .، لضحالة وسذاجة وعيهاأحلامها في الحياة الحقيقيّةأحلام اليقظة إلى  

ذيو الإقبال والحبّ الالتي حقّقتها  يّة  جماهر وتبرير الة،  صّ طول عمر القتفسير  
ّ
ما على مرّ العقود  حظيت به   نل

اهرة على شخصيّتهاوما تزال
ّ
من    ص، وهو سمة أيّ نالبارز   ، فضلا عن بعدها الإنساني، ببعض الأسباب الظ

 الأدب العالمي. صو ص ن

 ف
ّ

ت  ولم تيأس من الحياة، و   ، رغم كونها يتيمة الأبوين لم تفقد الأمل  سندريلا
ّ
تعيش أيّامها بشغف، ظل

الحيوانات التي تعيش معها في عليّة البيت، بل وحتّى  بمن فيهم  وتغتنم كلّ لحظة لتمنح فيها الحبّ لمن حولها،  

أبيها وابنتيها، وتقابل قسوته طف والوداعة، وكان باستطاعتها أن تعاملهن بالمثل، وتكيد لهن    نلزوجة 
ّ
بالل

ت تثآوتبحث عن مأوى بعيدا عن شرّهن، لكنّها    ،البيت  هجرهنّ، وتتركالمكائد، أو 
ّ
البقاء وظل تناظل،    رت 

ب الم الأ وتقوم   ،  16المرهقة   نزليّةشغال 
ّ
تأف ما يطلبنه منها دون  الأمور  وتنفّذ  كأنّ  ف، ولا تكترث ولا تستسلم، 

وتستقبل كلّ  الحة مع ذاتها ومع من حولها، تقبّلت الحياة كما هي، ولم تلم أحدا على ما هي فيه.  ص متعاديّة،  

يوم جديد بأمل جديد وروح جديدة، وقد تناست ما كان في اليوم الذي قبله، ما يكشف عن رجاحة عقلها  
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  ، من سوء المعاملةفيه  رغم ما تلاقيه  ،  ت والدهاوقوّة صبرها، فهي قويّة بشكل مختلف؛ فضّلت أن تبقى في بي

 وربّما إلى ظروف أشدّ سوءا.   ، على أن تهرب إلى المجهول 

ت كما هي ودودة محبّة للخير  لم يغيّرها
ّ
ولكلّ    تحوّل حياتها من أقص ى اليسار إلى أقص ى اليمين، وظل

، وتعاملت معهنّ بمثاليّة، كما أنّ هذا التّحوّل يعطي تهن، ولم تسع إلى الانتقام ممّن أسأن إليها، أو أذيّ النّاس

ه مهما كانت ظروف حياته قاسية وسيّئة، أو يعاني الإهمال والإقصاء  الأمل لأيّ 
ّ
ه يمكن    ،طفل/فتاة بأن

ّ
فإن

ب ذلك غير أن  
ّ
عور    اظلّ متمسّكي، و هحافظ على طيبت يأن تتحوّل إلى النّقيض، ولا يتطل

ّ
بالأمل، وهو سرّ الش

" بين الفتيات هو زواجها من  
ّ

بحث عنها طويلا    ،شاب وسيمبالسّعادة، ولعلّ أقوى مبرّر لشعبيّة "سندريلا

أثرها غير فردة حذائها، فضلا عن كونه ثريّا وأميرا، وقد كان حلم شابّات    جدها، وهوحتّى و  لا يملك من 

واتي حضرن تلبية للدّعوة الملكيّة، في أجمل  المدينة  
ّ
جميعهنّ، لكنّه اختارها هي من بين عشرات الفتيات الل

خلاف ذلك ؛   ومتسامحة، لكنّها فعليّاخيّرة  يّة ودودة  ص ظاهريّا تبدو سندريلا شخف  .وابهن وتسريحاتهنّ ثأ

لّ والعبوديّةص شخ
ّ
ة وضعيفة، راضية بالذ

ّ
تحوّلت من تسليم نفسها لزوجة الأبّ وبنتيها، إلى الأمير  ،  يّة هش

 وعائلته. 

3.3 :"
 

ي "سندريلّ
 
ة تلق    ما وراء جمالي 

فل)ة( بين العالم الواقع والعالم المتخيّل،  
ّ
لأنّ العقل يعمل باستراتيجيّة عدم التّفريق  لا يفرّق الط

والخيال،  الحقيقة  واقعه. في  بين  من  حقيقيّة  أنّها  لو  كما  شديد،  ر 
ّ
بتأث الورقيّة  خصية 

ّ
الش أفعال  تلقّى 

يتقمّصها، ويندمج معها، فيشعر بمشاعرها؛ يتألمّ بألمها ويفرح بفرحها، ويحبّ من يحبّها ويكره من يكرهها،  

 "
ّ

حياتها إلى ثلاثة،  ثبطلة القصّة تنقسم أحداويقتنع أنّ كلّ فعل منها معيار للخطأ والصّواب، و "سندريلا

والعبوديّة، البؤس  عيش  وفاة  بمرحلة  بعد  ثانية  بزوجة  والدها  تزوّج  منذ  تبدأ  وابنتيها،  أبيها  زوجة  خدمة 

ة  لأمير عن حفل انتقاء عروسه المستقبليّة، وهي التي أخذت البياض الأكبر من المساحوالدتها، إلى إعلان ا

انية،  
ّ
هاب إلى الحفل، ومساعدة الجنيّة وأصدقائها لها لحضور الحفل،  النّصيّة، والمرحلة الث

ّ
تبدأ بالتّهيّؤ للذ

أ  الأولى،  حالتها  إلى  عودتها  من  ولخوفها  يل، 
ّ
الل منتصف  بحلول  القصر  مغادرة  الخطىعجلثمّ  حتّى    ،ت 

وبداية حياتها   ،بانتقالها إلى القصر ة،انخلعت فردة حذائها من قدمها، إلى عثور الأمير عليها، والمرحلة الأخير 

 السّعيدة والمثاليّة. الجديدة  

لم و في مرحلة 
ّ
قاء التي عاشتهاالظ

ّ
"، الش

ّ
 أنّ ما يمكن أن    نا،أسلفوإن كان ظاهرها كما  "سندريلا

ّ
إلا

فل  في لاوعي    خيترسّ 
ّ
التي تعيش  الطفلة اليتيمة و أخصّ  بشكل  ، و الطفلة  ة صّ خاوعي، و أن يبلغ سنّ القبل  الط

وعدم المقاومة أسلم السّبل للبقاء على   أنّ الاستسلام  ؛صعبةظروف  تحت وطأة  ة، أو  قاسي  حياتيّةأوضاعا  
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فل، بل  ، وهو تفكير انهزاميّ وسلبيّ، يغوتحقيق الأحلام  قيد الحياة
ّ
مع  رس صفة الجبن في نفس الط

ّ
صفة الط

المثاليّة السّعادة  وتحقّق  المستحيل  المحاولة،  وانتظار  ه 
ّ
أقل أو  ذلك،  سبيل  في  جهد  بذل  أو  اجتهاد  دون   ،

. فهي لم تحاول  العقلي  حمق الو  الاجتماعي  غباءال من قبيل  وهو  ،ثولا ش يء من ذلك حد  ،والتّخطيط للمر

الذيتغيير حيات لم 
ّ
أو التّصدّي للظ القصّة؛ "ابق حيث    ها،  تعيشه، ولا حتّى بفكرة واردة، كأنّ المغزى من 

  ستأتي من تلقاء نفسها". السّحريّة أنت، ولا تبرح مكانك! والحلول 

يّبة التي قدّمت لحين ن
ّ
 تأمّل فعل الجنيّة/السّاحرة الط

ّ
، دون أن  المساعدة لحضور الحفل  سندريلا

هي فعل إنساني،    ثمن حي   ساعدة،الم  ته يتعارض مع مفهومحقيقتطلب منها مقابلا أو خدمة؛ نلفيه في  

، والكذب والخداع، وهو  "النّفاق الاجتماعي" يتموقع في دائرة    وهو  ،الذي لا ينتظر مقابلا  يمكن نعتها بالعطاء

مَ لمْ تساعدها الجنيّة على تغيير حياتها، وبدأ حياة جديدة بعيدا عن    فلِّ
ّ

من قبيل النّصب والاحتيال، وإلا

 لم تبذل جهدا لا عقليّا ولا بدنيّا، من أجل تغيير حياتها،    ، زوجة أبيها وابنتيها
ّ

وظلمهن وأذاهن؟! فسندريلا

الذي كان س الوحيد  يء 
ّ

بها  ،ببا والش  الفاتن  الباهر  هو جمالها  ، واختياره لها،في إعجاب الأمير  ،  وجسدها 

ه هبة من الخالق، وكلّ مولود يولد بملامح  وبها الملكيث  انحناءاته ونتوءاتهالذي أظهرت  
ّ
، ولا يد لها فيه، لأن

 يلازمه مدى الحياة.  لم يختره، و وشكل 

مفهوم  واستحداث  الأنثوي،  الجسد  لتسليع  ترويجيّة  دعوة  وجهها  وملامح  سندريلا  جسد  جاء 

الأداتي"، "الجسد الأنثوي  في مصطلح  له، يمكن صياغته  "  ،17بتعبير هابرماس ي   جديد  أنّ  د 
ّ
يؤك تسليع  ما 

ة بحتة الذي تحوّل إلى أداة في يد الأنثى، تصل به إلى مبتغاها، وتحقّق به مناها، هذا  ،  18" الجسد رغبة ذكوري 

ائلةدون لمن كانت تملكه، أمّا من  
ّ
وإبراز النهد، وتجميل أعضاء الوجه،    ،لنحت الخصر  ،ها؛ فيبذلن الأموال الط

الاجتماعي التّواصل  مواقع  ورواد  الفنّانين،  مع  الحال  هو  كما  المعجبين،  راء وكسب 
ّ
والث هرة 

ّ
الش أجل    من 

م بها في المرأة، ولا غرو، فشارل  اليوم
ّ
ط في يدّ الرّجل، يتحك

ّ
، هذا ظاهريّا، لكنّه في الحقيقة أداة هيمنة وتسل

 عن الفئة التي يصنّف فيها، فقد "
ّ
ا لدى العديد من  بيرو أديب لا يشذ ة عالمي  برزت تيمة الجنس والجنساني 

ة أو   ته تماما من أي  قيمة أخلّقي  ا وتعري  عمالقة الأدب العالمي.. بأعمال قامت بتسليع جسد المرأة جنسي 

ة لما  ،  19" اجتماعي  فاتنا  يكن  لم  فلو  القصّة،  بطلة  عليهوهو حال جسد  الحضور وحظي    تسمّرت  أنظار 

"أطبق صمت رهيب؛ وتوقفوا عن الر قص، وسكتت الكمنجات، مشدوهين بجمال هذه  بالإعجاب إذ  

ه لم يسلم من  
 
ى الملك على كبر سن

 
الأميرة المجهولة، ولم يعد يسمع غير همسات "كم هي جميلة!"، حت

ساء كن  منبهرات 
 
  سحرها، وظل  ينظر إليها، ويهمس للملكة "منذ زمن بعيد لم نرى جمالا كهذا"، وكل  الن

ولباسها دعائيّ  ،  20" بتسريحة شعرها  استعراض يّ  ذهنعلني مشهد  في  ويظلّ "الفتاة المتلقّي/"  ، سيرسخ   ،
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نذاك، فالغرض آحاضرا بوصفه الأنموذج والمثال، فالقصّة وإن كتبت وفق ثقافة المجتمع الغربي والموضة  

اليبقى نفسه  ، وإن تغيّرت السّياقات 
ّ
التّلقّي يكون مغيّبا بفعل  ث فل لحظة 

ّ
الط قافيّة والحضاريّة، لأنّ وعي 

 
ّ
 تأ
ّ
 . ره وتفاعلهث

، لشدّة  ثر الحديص عمن ال  إشهاريّ   ا تكون بإعلان ة من القرن السّابع عشر أشبه م صّ جاءت الق

ف على عن
ّ
السّردي في المرحلة   البناءف  ورة" اليوم.صّ ير "الثيره عن تأثالذي لا يقل تأف،  ص ر الو ص تركيز المؤل

لحياة سندريلا   التّبئير    ضعيفالأولى  وعمليّة  النّ   خارجيّة،المشهديّة،  المساحة  في   يّة،ص رغم شساعة  أمّا 

الق  مرحلة ومغادرة  وحضوره  للحفل  المشهد    ر ص التّهيّؤ  والحركات  ث  فكان  والأشكال  بالألوان  ريّا 

ي للقالحوار/ واتصوالأ   الذي يخدم التّفكير المادّي. لى حساب المعنوي، ة عصّ ، وفيه تعزيز للبعد الحس ّ

بنهاية خيّرة،   ر 
ّ
الش الوسيلة"؛  كلّ ما سبق ذكره يضاف إليه تبرير  تبرّر  فمنح عملا بمبدأ "الغاية 

لة كما  نبي  ملكيّة  ح، وخداع لا شكّ فيه، فلا هي من أصول ا عربة فاخرة وسائسها هو احتيال صر الجنيّة  

ن في القصر، بمن فيهم الأمير، الذي هرع إلى العربة ما إن أخبره الخادم عنها،  ياعتقد كلّ الحضور والمدعو 

زول
ّ
بالمستوى الذي عكسه ثوبها وحذاؤها    من عائلة برجوازيّة  ولا هي ثريّة،  21ومدّ يده إليها ليساعدها على الن

 لما 
ّ

ه تزييف لحقيقتها، وإلا
ّ
واتي حضرن الحفل، وما    كلّ كان الأمير قد اختارها دون    وعربتها، فكل

ّ
الفتيات الل

وب  
ّ
وب الذي أظهر مفاتن الجزء العلوي منه، حتّى أنّ في فكرة الث

ّ
كان ليعجب بها، بالأحرى بجسدها، لولا الث

الأثواب  من  دونه  لما  وتحقير  ازدراء  به  22الفاخر  تتمتّع  لما  وامتداح  بقيّة، 
ّ
الط لفكرة  ترسيخ  المشهد  وفي   ،

ء والمعوزّين، ممّن لا  البرجوازيّة من مزايا، وفيه انعكاس للفكرة النّقيض، وهي النّظرة الدّونيّة لطبقة الفقرا

 تلك المظاهر  سبيلا.  يملكون إلى

وعي، فالأمير  
ّ

يأتي الحذاء البلوري وجها آخر لمفهوم من علم النّفس، يكشف عن المكبوت وخبايا اللا

ساء، وذات المقاس الصّغير منها تحديدا، وهو ولع ناتج عن ولعه بالقدم الصّغيرة؛  
ّ
من شدّة ولعه بأحذية الن

ه سيتزوّج من الفتاة التي سيناسب مقاس الحذاء قدمَ 
ّ
ولا يهم إن كانت هي الأميرة التي راقصها  ،  23ها أعلن أن

هو   الأهم  غيرها،  أو  الحفل  الصّغيرة" في  ""القدم  فقد  مرضيّة،  نفسيّة  حالة  وهي  الحذاء  ،  فردة  التقط 

لها طيلة الحفل، وبلّ شك  قد وقع في حب  الفتاة صاحبة الحذاء   ، بعناية شديدة.. وظل  يتأم  وري 
 
البل

ه وقع في حبّ قدمها وليس في حبّها.  ،  24" ذات القدم الصغيرة
ّ
والقدم من جسد المرأة، لاسيّما إذا  والواقع أن

 كانت صغيرة، لها تأويلات نفسيّة واجتماعيّة. 

ما كان من اريخ، تعدّ علامة على الجمال وتمام الأنوثة، وربّ التّ   غيرة عند المرأة، على مرّ الأقدام الصّ 

صغيرة، وبالتّالي أن تكون امرأة جميلة ومطلوبة، ر عنفا ضدّ المرأة نفسها، للحصول على أقدام  ثالعادات الأك 
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رة  في  ت ايم الفتاقدأهو عادة ربط  
ّ
قافة الصّينية القديمة، والأحذية ذات  ال  في   ، لمنعها من النّموّ،سنّ مبك

ّ
ث

ساء، بل للفت
ّ
 المكانة الاجتماعيّة الرّاقية والنّبيلة.   اتيات ذو المقدّمة الحادة في بريطانيا، ولم تكن لكلّ الن

ماتة لدى المتلقّي ال
ّ
 "غير، الذي يدفعه إليه مشهد صّ بغضّ النّظر عن شعور الش

ّ
بعد أن   "سندريلا

ق تناسب  ولم  تماما،  الحذاء  قدمها  لكبرناسبت  أبيها،  زوجة  ابنتي  سيرتبط همام اقدأ  مقاس  دم  والذي   ،

ق الأمير بفردة الحذاء الصّغيرة مباشرة بقبح شكلهما، وبالتّالي ارتباط القدم الكبيرة بالقبح الأن
ّ
ثوي؛ نلفي تعل

لها على أنّها علامة على ميول مرض يّ، يطلق  
ّ
وريّة، وحرصه على إيجاد صاحبته، يمكن لعلم النّفس أن يحل

ّ
البل

مصطلح القدم"  عليه  ة  النّمساوي  ،  Foot Fetishism  :"فيتيشي  النفساني  ل 
ّ
المحل وضع  "سيغموند    من 

نة  ، "فرويد" لديهم معايير معي  الر جال  وع من 
 
الن  هذا 

 
ساء، وأن

 
الن الر جال نحو أقدام  لتفسير انجذاب 

نة نات معي  غيرة، ويزيد من هذا الانجذاب مزي  والخلاخل    ذية، كالأح25" للقدم التي تثيرهم، خصوصا الص 

ور التي  صّ ي في القوه  وات،ص را لأ دِّ ص ا أو مممّا كان لامع  أو نحوها  ،وطلاء الأظافر  والسّلاسل
ّ
نع  صة مادة البل

كل
ّ
، ولمادة  منها الحذاء نفسه، فهو لامع ويتلالأ بقدر أشعة الضّوء الذي تعبره، إضافة إلى كونه فاخر الش

والإباحة،   والكشف  بالإتاحة  إيحاء  والتّمدّ قساو   ىإل  افةضإ الزّجاج  يّ 
ّ
للط قابليّته  وعدم  لافتقاره  ته  د، 

مطاوعا شكل    ين ثناعة الأحذيّة، فبدل أن يتمدّد وينص الجلود ل  صيص ل في سبب تخص للمرونة، التي هي الأ 

الأ  وانحناءات  الألمصالقدم  وتتحمّل  الحذاء،  تأخذ شكل  أن  القدم  على  والكعب؛  كلّ   ابع  مع  واشتداده 

ريّة ص غير؛ ألم كبير من أجل متعة بصّ ينيّات الصّ حركة، وهو لا يختلف في بعده الدّلالي عن حذاء الفتيات ال

نفسها خا  الحذاء  مادة  نجد  وبالمقابل  الرّجل.  يطلبها  الأبرز  صآنيّة  انكساره  ا هشاشتهيّتها  ، وعدم  اوسرعة 

 هذا إلى جانب موقع  .من الأواني والأدوات الزّجاجيّة يرمى، ولا أمل في إصلاحه  للإصلاح، فما انكسر  اقابليّته

ق  ، جميعها تحفظ في الخزانة أو  من ملحقات الملابس  غيرهاو   اص لعاو مقارنة بالقبّعة والمعطف    الحذاء
ّ
تعل

 هو، في
ّ

قات الملابس في الغالب، إلا
ّ

حفظ بعيدا عن العين، وعن غيره من الملبوسات، لما يعلق به من  على علا

 بالحذاء الزّجاجي    أو وحل.  ، أوساخأو    ،روائح كريهة  قذارة محتملة، أو
ّ

ومنه نخلص إلى أنّ ربط اسم سندريلا

به القويّ بين الحذاء الزّجاجي والمرأة
ّ
فه  الذي  ، أو بالأحرى جسد المرأة،  في العنوان؛ استعارة فنيّة عن الش

ّ
وظ

ف مجازا عن صورة المرأة في عين الرّجل في المجتمع الغربي.
ّ
   المؤل

الحذاء، والتقاط الأمير لها، واحتفاظه بها، فكيف للعربة  فردة  ع  انخلا ثة  وقوفا مجدّدا عند حاد

الفاخرة أن ترجع إلى حالتها الأولى؛ يقطينة برتقاليّة، والأحصنة القويّة والسّائس الأنيق إلى فئران صغيرة،  

عر إلى ضفيرة متشعّثة، بفعل زوال التّ 
ّ
سخ، وتسريحة الش

ّ
 ومت

ّ
عويذة السّحريّة  والفستان الفخم إلى ثوب رث

فلة  للجنيّة، وبقاء الحذاء الزّجاجي على حاله؟!، فأيّ مبرّر مقنع لاست
ّ
فل/الط

ّ
ثناء الحذاء؟ وكيف يتلقّى الط
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الاست الحذاء  هذا  بأهميّة  ف 
ّ
المؤل انشغال  شدّة  هو  التّأويلات  أقرب  يكون  قد  تفسيره،  حاولنا  فـإذا  ثناء؟ 

، التي تظهر من العتبة الأولى، وقد أنسته أن يجد للحادثة مخرجا سرديّا  ة وتأويلاتهاصّ في بناء الق  ومحوريّته

يل"،نعمنطقيّا مق
ّ
والتّوقيت    ا، أو حتّى سحريّا يبطل عنه التّعويذة التى كانت محصورة بالوقت؛ "منتصف الل

وكأنّ ولع الأمير بالأقدام الصّغيرة كان كافيا ليخرجه من مجموعة    ،نفسه لا يخرج عن دائرة الإيحاء الجنس ي

، لتصل إلى الأمير، ففي المشهد استغباء للمتلقّي وإن كان صغيرا، وتعدّ  
ّ

الأدوات التي منحتها الجنيّة لسندريلا

ف من جهة، ومن جهة أخرى ي بنية النّص، تحسب على فنيّتة وعثغرة ف
ّ
التي سكت   ضعاو من المهو   ؛لى المؤل

ف
ّ
 تعزيزا للبعد الحس يّ والمادّي للقصّة. دا ص ق عنها المؤل

ق الزّواج    ةصّ تجسّد  العاطفي، من خلال جعل  الإنساني  الجانب  وتلغي  الماديّة،  زعة 
ّ
الن سندريلا 

رجل   من  الزّواج  أنّ  ى 
ّ
يتجل إذ  والمادّي،  الاجتماعي  الوضع  لتحسين  وليس  ثوسيلة  هو هدف سندريلا،  ريّ 

إنّ الأمر    الحبّ،  اجتماعي،   ثأشدّ سوءا من حي بل  أوّل    هو ردّ فعل نفس ي وسلوك   
ّ

لم تفوّت سندريلا إذ 

عن القدم التي تناسب فردة الحذاء.    ثمّ تزوّجت من الباحث؛ حضرت الحفل،  ة جاءتها، دون أدنى تفكيرصفر 

ي.  ريّ يساوي السّعادة،ثبح المعادلة: الزواج من رجل  ص لت ما يجعل من القيمة الاجتماعيّة    في شقّها الحس ّ

  رَ ص القإلى  ها سندريلا لهيئة التي جاءت عليضافة إلى كون اته. وإ و ر ثللإنسان مقرونة بوضعه المادّي، وحجم  

النّاس بناء على مظاهرهم، وما تعكسه من  "النّفاق الاجتماعي" الملكي هي من قبيل   إلى تقييم  ، فهي تدعو 

والأ ث الحقيقي  فالسّبب  ليس شخ صراء،  لها  الأمير   ما جمالها ص ل لاختيار  
ّ
وإن قيمتها،  أو  أو  و   يّتها  أناقتها،  

ز على أنّ  صّ بالأحرى جسدها، وما بدا عليها من غنى.  فالق
ّ
 ال  ة ترك

ّ
حياة الرّفاه هي الهدف الذي على  و راء  ث

فل أن يضعه على رأس أهدافه في الحياة، 
ّ
 الإنسانيّة والأخلاقيّة.ويسعى إلى تحقيقه، بدل القيم   الط

ة. فسندريلا فعليّا لم تتحرّر من  صّ لحة الحسيّة الخا ص ة بمفهوم المصّ ل مفهوم الماديّة في القص يتّ 

 
ّ
ا انتقلت من الخضوع لسلطة زوجة أبيها وابنتيها واستغلالهنّ لها،  موضع العبوديّة الذي كانت تعيشه، وإن

 إلى سلطة الأمير، الذي يم
ّ
ل قوّة المركز وأعلى درجات السّلطة، فزواجها منه جاء في شكل وسيلة تحويل  ث

 بح جزءا من متاعه وممتلكاته. ص للسّلطة من جهة إلى أخرى، لت

 :خاتمة .4

إلى العربيّة، و العالميّة    صصعند إحدى أشهر القة المقتضبة  نّقديّ الوقفتنا  عقب   الموجّهة  المترجمة 

 للطفال، محبوبة الفتيات؛  
ّ

لة   غيرصّ ، أو الحذاء الزّجاجيّ القصّة "سندريلا
ّ
 خلف "؛ مكتوبة ومسموعة وممث

  تي:ومؤدّاة على خشبات المسارح، يمكننا أن نخلص إلى الآ ،ت السّينماشاشا
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إلى سياق    ــ وإن كانت تنتمي  لهو تاريخي  القصة  أدبه من  اجتماعي وفكري  يميّز  أهمّها  ،  خصائص  ما 

 أنّ البنية العميقة  عليمي والأخلاقيالتّ   تؤدّي دورها  ، يّات فاعلة في السّردص فتها شخص ب الجنيات  حضور 
ّ

، إلا

  صللنّ 
ّ
 من عدد من الأنساق ال  صلم تتخل

ّ
 في تلك الحقبة، من وراء الفنّي والجمالي.  قافيّة للمجتمع الغربيث

والصداقة    والمحبة والعفونشر الخير  على بعض القيم الإيجابية، منها  غم من احتواء القصّة  على الرّ ــ  

لق من أجلها الإنسان، وهي عبادة الله وحده.  
ُ
 من ذلك،  وحب العمل، تفتقر إلى الغاية العليا التي خ

ً
وبدلا

في  جتمعالمثقافة    ةالقصّ   تعكس ولدت  بامتيازالذي  أنّهاه  كما  اجتماعيّة    ،  قيم  غرس  في  تخدم  تجتهد 

ي والمعنوي وتدعو إلى العبوديّة في المستعمر،  يها الحس ّ
ّ
 . تجل

والضّعف ــ   ل 
ّ
والذ المدقع  الفقر  حالة  من  الضّوء،  دائرة  إلى  لام 

ّ
الظ دائرة  من  سندريلا   انتقلت 

قاء إلى عيش  
ّ
هرة والرّفاه في قصر الأمير، من عيش الش

ّ
والعبوديّة، من قبل زوجة أبيها وابنتيها إلى حياة الش

ما  السّعادة،  
ّ
الخامل، وتمّ تفعيله    الفزيولوجي-لأنّها كانت تملك رأس المال المادّيليس لأنّها اجتهدت وكدّت، وإن

أو تخطيطفر  ص ب  واستثماره في حياتها ف،  جهد  الأمير، وليس لأنّها أعجبت  ،  بعد ظهور الأمير  ه 
ّ
تزوّجته لأن

 ؟  ه الحبكةأن يترسّخ في ذهن الفتيات من هذ فترض بهفما الذي ي  ،أو أخلاقه أو معتقده يّتهه،ص بشخ

يكفي امتلاك جسد منحوت، ووجه   ؛ إذحتّى الانتماء إلى دائرة السّلطةولا  مهمّان  لا المعرفة  و المال  لا    ــ  

فتاة/المرأة/الأنثى في غنى عن  التي تقوم عليها القصّة؛ بأنّ الحوريّة  الم   الفكرةهي  و جميل، للوصول إلى المراد.  

اجتماعي    أيّ  أو  أخلاقي  أو  ديني  أو  معرفي  كاء  و ولا حتّى عقلي،  مؤهّل 
ّ
الذ بأدنى مستويات  تتمتّع  أن  يمكنها 

ها  ي يريدة التالمرأور  يل دث ، مع إتقان تمبضاعتها في قوالب إغرائيّةبيسر، وما عليها إلا عرض    وتتحقّق أحلامها

رف الآخر/الرّجل.
ّ
   الط

علا كعبها في    وإن ة  ، فالمرأوالحقارة  عف والهشاشة للضّ   رمزا  المقاس الصّغيرذو  الزّجاجي  ــ يأتي الحذاء  

ى  الذي  جنس يّ، ال   ئهإيحا  إلىيقة بها، إضافة ص تظلّ ل  غر والدّونيّة والضّعفصّ فة الص ، فإنّ  مجتمعها
ّ
يتجل

ده حادثة تجريب ابنتي زوجة أبيها له، وكان أصغر من مقاسهما، وبربط مقاس القدم الكبيرة  بوضوح و 
ّ
تؤك

نصّا   ه جعله 
ّ
أن للغواية والإغراء، حتّى  فه رمزا 

ّ
ف وظ

ّ
المؤل بأنّ  الصّغيرة،  القدم  تأويل  يتعزّز  الفتاتين  بقبح 

فا موازيا، ووسم به نصّه، وغفل عن تبرير خروجه عن شرط التّعويذ
ّ
 ة. مكث

فهي    ، والانتصار للمادّة، وي ثالأن  إلى تسليع الجسد  راحة صالذي يدعو  القصّة    مضمون   إضافة إلى   ــ

على وجه  تلغي القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة من العلاقات الإنسانيّة عموما، وعلاقة الرّجل بالمرأة  

، وتسقط  تحسينها ، وتستبعد فاعليّته في تطوير حياة الإنسان، و تحتقر العقل وتهينهكما أنّها  ،  صو ص الخ

الأميرة   بمظهر  وإظهارها  الاجتماعي،  انتمائها  بتزييف  البطلة،  خصيّة 
ّ

الش هويّة  حقيقة  تزوير  عن  الحرج 
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 من حياة العذاب إلى حياة 
ّ

راء، عملا بمبدأ "الغاية تبرّر الوسيلة"، كأنّ إخراج سندريلا
ّ
الفاتنة المبسوطة الث

 الرّاحة مبرّر كاف لتزوير حقيقتها.

ة الموجّه منه إلى صّ ، بشأن الأدب الغربي المترجم، وخاة يدفعنا إلى قلق وخوف كبيرينصّ تأمّل الق  -

فل،  
ّ
عبيّة والانتشار  على  الط

ّ
ق ببناء رجال  ه؛  تمعيارا لجود  اليستالذي يحظى به، لأنّهما  الش

ّ
لأنّ الأمر متعل

يّة من  ثلذا جاءت ورقتنا البح ، وعيهم ولاوعيهم كأوراق بيضاء، يكتب عليها ما وراء السّطور ونساء المستقبل، 

فل العربي  التنبيهقبيل الدّعوة و 
ّ
   والمسلم. إلى تقديم البديل للط

فل،النّقّاد   المترجمين و إنّ ما يقع من المسؤوليّة في هذا الباب على    -
ّ
  نومحاولة ضما   وكتّاب أدب الط

 الأمن ال
ّ
فل  العقديو الفكري  قافي والأخلاقي و ث

ّ
قافته  ثينمو نموّا سليما؛ معتزّا بوتلبية احتياجاته حتّى    للط

العربيّة الأ   عتمد ي  ؛ ودينه وهويّته  العلى جهود   طراف 
ّ
الأوّل؛  على مستويينمعا  تنشط  أن  بة  ثلاث   راجعة الم، 

رجماتالدّقيقة  
ّ
الغرب  صصق  صو ص ن  لت من  علينا  الوافدة  مع    ،الأطفال  يتواءم  بما   الوتكييفها 

ّ
قافي  ث

لعين على    ينصّص متخ ، من قبل مترجمينوالقيمي العربي والإسلامي
ّ
فل ومط

ّ
والعلوم التي    البناء النّفس ي للط

 الو تتّخذه موضوعا لها،  
ّ
فل العرب اني؛ث

ّ
  باستلهام  ، يف جهودهم وإبداعاتهمثعلى تك يتشجيع كتّاب أدب الط

الص شخل  صصق من  طفوليّة  رايّات 
ّ
عبي   ثت

ّ
السّواء،    والرّسميّ   الش الإسلامي، على  مادّتها    والتّاريخ  وعجن 

و  الدّين الإسلامي  من  العربيّ الأ مكارم  بالمتح  فل، وعوالم    ،ةخلاق 
ّ
الط يشدّ  الذي  الجامح  بالتّخييل  ومزجها 

لاع على رها فيهثالفانتازيا، التي تترك أ
ّ
   عليه. قافة الآخر، والتّعرّفث، دون غلق باب الاط

قّ المظلم من  
ّ
ما وليدة الش

ّ
زعة الماديّة ليست وليدة الفلسفات الماديّة والوجوديّة والبرجوازيّة، وإن

ّ
ــ الن

 قديمة سبقت هذه الفلسفات إلى الوجود. صو ص الإنسان، منذ وجوده الأوّل، بدليل حضورها في ن

إلى  آخر القول    تتنتمي 
ّ

 أنّ قصّة سندريلا
ّ
ل  فل المترجمأدب الط

ّ
فل  خطرًا على هوية ا، الذي يشك

ّ
لط

الوجدانيّة  ، وتغليب القيم المادية على ومتعارضة معها تهثقافعن مفاهيم غريبة من  قله إليهنا تمب، عموما

و وحيّ الرّ و  ال  دعم ة،  وإضعاف عنصري التّفكير  الإ ب  الإيمان   ،  والاجتماعيّ يّ سلامالقيم  ما  ةة  وهو    - هيجعل، 

فل
ّ
  ة عن سؤولسواء على مستوى الجهات الم   ،ص التّمحيغيب  لا سيّما حين ي  ،ته ثقافمهدّدا في هويّته و   - الط

 غار.صّ مراقبة المحتوى، أو على مستوى أولياء المتلقّين ال
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